
فضل الذكر
حُوهُ بكُرَْةً هَ ذكِرًْا كثَيِرًا وسََب ذيِنَ آمَنوُا اذكْرُُوا الل هاَ ال وهكذا أمر تعالى بذكره؛ أمر العباد أن يذكروه كثيرا، فقال تعالى: { ياَ أيَ
وأَصَِيلاً } وذكر الله: كل شيء يذكر به من الأقوال والأعمال؛ فذكره بالتهليل والتكبير والتعظيم والتحميد والاستغفار، وذكره
بذكر أسمائه وصفاته؛ فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلا، وذكره بذكر أفعاله؛ بتذكر خلقه لنا، وخلقه للمخلوقات،
كمَُا تكُذَباَنِ } فذكر نعمه من ذكره؛ حيث إن العبد إذا ذكر نعم الله عليه أحدث وذكره بذكر آلائه؛ بذكر نعمه: { فبَأِيَ آلاَءِ رَب

له ذلك اعترافا بفضله، وإقرارا بعطائه سبحانه؛ فيكون بذلك من الذاكرين، ولقد ورد الأجر والثواب في جزيل ثواب الله
للذاكرين؛ ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم،

وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم؛ فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا
رسول الله. قال: ذكر الله } . هكذا أخبر بأن ذكر الله تعالى خير من هذه الأعمال، وأنه يرفع ربنا به العبد درجات؛ وما ذاك

إلا أن ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين. ذكر الله تعالى يذكر العبد عظمة ربه، فإذا ذكره وذكر عظمته أحدث
خوفا، وأحدث رجاء، وأحدث محبة، وأحدث توكلا، وأحدث له عبادات متنوعة لا تحصل للغافلين؛ ولذلك نهى الله تعالى عن

هَ فأَنَسَْاهمُْ أنَفُْسَهمُْ } نسوا عظمة الله، ونسوا آلاءه ونعمه، ذيِنَ نسَُوا الل الغفلة عن ذكره؛ فقال الله تعالى: { ولاََ تكَوُنوُا كاَل
ونسوا فضائله، ونسوا عقابه ونسوا ثوابه، ونسوا أمره ونهيه، ونسوا شريعته؛ فأنساهم مصالح أنفسهم؛ المصالح الحقيقية
هَ فنَسَِيهَمُْ } وهكذا أمر الله تعالى بذكره خفية وسرا في قول الله التي هي تعود عليهم في الدنيا وفي الآخرة { نسَُوا الل

عاً وخَِيفَةً ودَوُنَ الجَْهرِْ مِنَ القَْولِْ باِلغْدُوُ واَلآْصَالِ ولاََ تكَنُْ مِنَ الغْاَفلِيِنَ } . فهذا دليل - كَ فيِ نفَْسِكَ تضََر تعالى: { واَذكْرُْ رَب
عباد الله- على أننا مأمورون بالإكثار من ذكر الله، وأنا نهُينا عن الغفلة. الغفلة عن ذكر الله تقسي القلوب، الغفلة عن ذكر

الله ترَيِنُ عليها، الغفلة عن ذكر الله بها تكثر بها الذنوب، الغفلة عن ذكر الله بها تكثر وتظهر الغيوب؛ فاجتهد يا عبد الله في
هُ لهَمُْ مَغفِْرَةً وأَجَْرًا عظَيِمًا } ورتب هَ كثَيِرًا واَلذاكرَِاتِ أعَدَ الل أن تكون من الذاكرين الله. الله تعالى يقول: { واَلذاكرِيِنَ الل

أيضا على ذكره أن يذكر من ذكره، وأن يثيب من شكره؛ فقال تعالى: { فاَذكْرُُونيِ أذَكْرُْكمُْ واَشْكرُُوا ليِ ولاََ تكَفُْرُونِ } وقال
في الحديث القدسي: { من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم } ؛ يعني:

الملائكة إذا ذكرت الله تعالى في ملأ فخشعوا لذكر الله، وخضعوا؛ ذكركم الله بين الملأ الأعلى؛ أي بين الملائكة، فيكثرون
لك من الدعاء والاستغفار. وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لله ملائكة سياحين، فإذا وجدوا الذين يذكرون الله تنادوا؛

هلموا إلى حاجتكم؛ فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، يجلسون مع الذاكرين؛ فلذلك تكون مجالس الذكر مجالس الملائكة.
ولا شك -عباد الله- أن قسوة القلوب بسبب الغفلة عن الله تعالى؛ فالمجالس عمرت بالقيل والقال؛ قل أن يذكر فيها ربنا

سبحانه باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو تذكر نعمة من نعمه التي أسداها على العباد، وكذلك أيضا بقية الأماكن؛
حتى المساجد التي هي أماكن العبادات؛ يكثر الذين يخوضون فيها، يتكلمون بما لا يعنيهم وما ليس بطاعة، فإذا عمرت

المساجد بالطاعة، وعمرت المجالس بذكر الله وشكره فإن ربنا سبحانه يسُدي علينا نعمه، ويجزل علينا فضله، ويعطينا ما
سألناه، ويسبغ علينا سوابغ فضله، كما أخبر بذلك.


